
 
 

 
 

 
ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9$# ÉΟŠÏm§�9$#  

ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’n? tã Íν ÏŠ$t6 Ïã š Ï% ©!$# #’ s∀sÜ ô¹ $# 3  

  .. الآية الكريمة. .
) ρu9sϑ£$ ỳ%!u Βãθ›y4 9ÏϑÏŠ)s≈FÏΖu$ ρu.x=¯ϑyµç… ‘u/šµç… %s$Αt  ‘u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4  %s$Αt 9s 

?s�t1_Í  ρu9s≈3ÅÇ  #$ΡàÝ�ö )Î<n’ #$9øfy6t≅È  ùs*ÎβÈ #$™óGt)s�§ Βt6x$Ρtµç… ùs¡|θö∃t ?s�t1_Í 4  ùs=nϑ£$ Brgp?©’4 ‘u/šµç… 
9Ï=ùfy7t≅È _yèy#s&ã… Šy2y$ ρuzy�§ Βãθ›y4 ¹|èÏ)Z$ 4  ùs=nϑ£$! &rùs$−s %s$Αt  ™ß6ösy≈Ψo�š  ?è6öMà )Î9s‹ø�š ρu&rΡt$O 
&rρ¨Αã #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (   ] ١٤٣: الأعراف [   

أنها لتي تحمل دليلاً على أنَّ رؤية االله تعالى في الدنيا غير ممكنة ، زعم بعضهم وا ..
، لنفند مزاعم  ذن االله تعالى عندهاسنتوقَّف بإ ..مكانية رؤية االله تعالى في الدنيا دليلٌ على إ

  s$Αt% ( لكي يرى االله تعالىفي هذه الآية الكريمة سؤال موسى عليه السلام  بأنَّالقائلين 
‘u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4 (  ةفي الحياة الدنيا رؤية االله تعالى، هو دليلٌ على إمكاني ....... 

موسى  إذا قلنا إنَّ :وقالوا  ..لما سألها موسى عليه السلام  نعةًممت الرؤيةُلو كانت :  قالوا
، وبالتالي ذلك انتقاص منه ومن نبوته  عليه السلام لم يكن عالماً بإمكانية عدم الرؤية ، فإنَّ

  .. يستشهدون ذه الآية الكريمة على إمكانية رؤية االله تعالى في الحياة الدنيا 
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في عبارات هذه الآية الكريمة نظرة تدبر ، نرى أنَّ استشهادهم ا على وبالنظر .. 

للأسباب  وذلكإمكانية رؤية االله تعالى في الحياة الدنيا ، هو افتراءٌ على كتاب االله تعالى ، 
  :التالية 
، هو إقرار منـه عليـه    ) u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4‘ ( قول موسى عليه السلام – ١

م ، بأنه لا يستطيع رؤية االله تعالى بآليته العينية التي ينظر من خلالها إلى هذا العـالم ،  السلا
فهـو  ..  يطلب أي آلية أُخرى ليرى االله تعالى ا ) u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4‘ ( بقولهوهو 
ة أُخـرى للنظـر   أُريد أي آلي : أن أنظر إليك وأراك ، أي أتمكن مناجعلني  رب:  يقول

لم يكـن   )  s$Αt  ‘u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4% (بقوله فموسى عليه السلام إليك ولرؤيتك ، 
.....  نه من رؤية االله تعـالى لا تمكِّ التي تحكم رؤيته في هذه الدنيا الآلية العينية جاهلاً بأنَّ

ؤية االله تعالى بالآلية العينية الـتي  فموسى عليه السلام لم يكن جاهلاً بحقيقة عدم إمكانية ر
هـذا أولاً  .. تحكمه ، أبداً ، ما طلبه عليه السلام هو آليةٌ أُخرى تمكِّنه من رؤية االله تعالى 

..  
٢ –  رسولٌ كموسى عليه السلام طلباً غـير ممكـن   أين المشكلة في أن يطلب نبي

ألم يطلب نوح عليه  !!!لماذا ؟.. !!! ولماذا حسب زعمهم يقدح ذلك في نبوته ؟ .. !!!؟
  :يقول تعالى  .. !!!السلام من االله تعالى طلباً غير ممكن ؟

) ρuΡt$Šy“3 ΡçθyÓ ‘§/−µç… ùs)s$Αt ‘uU_Å )Îβ¨ #$/ö_Í ΒÏô &rδ÷?Í’ ρu)Îβ¨ ρuãô‰y8x #$9øsy,‘ ρu&rΡM| &rmô3sΝã 
#$:øtp≈3ÅϑÏt ∪∈⊆∩ %s$Αt ƒt≈Ζãθyß )ÎΡ¯µç… 9sŠø§} ΒÏô &rδ÷=Î�š ( )ÎΡµ̄ç… åxΗu≅î îx�ö�ç ¹|≈=Îx8 (  ùsξŸ @n¡ó↔t=ùÇ Βt$ 
9sŠø§} 9s7y /ÎµÏ æÏ=ùΝí (  )ÎΤoÎ’þ &rãÏàÝ7y &rβ ?s3äθβt ΒÏz #$9øfy≈γÎ=Ît  ∪∉⊆∩  %s$Αt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’þ &rããθŒè /Î�š &rβ÷ 
&r™ó↔t=n�š Βt$ 9sŠø§} <Í’ /ÎµÏ ãÏ=ùΝÖ ( ρu)Îω� ?sóøÿÏ�ö <Í’ ρu?s�ömyϑô_Íû &r2à ΒiÏz #$9ø‚y≈£Å�Îƒz (   ] هود :

٤٧   – ٤٥ [   
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 ùsξŸ @n¡ó↔t=ùÇ Βt$ 9sŠø§} 9s7y /ÎµÏ æÏ=ùΝí (  )ÎΤoÎ’þ (أليس قول االله تعالى لنوح عليه السلام .. 

&rãÏàÝ7y &rβ ?s3äθβt ΒÏz #$9øfy≈γÎ=Ît (  ، بياناً صريحاً بأنَّ طلبه ليس سليماً ، وبالتالي غير ممكن
!!! .. ير علم بحقيقة المسألة التي طلبها وبنتيجتها ؟وبأنه طلب من االله تعالى طلباً عن غ

 s$Αt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’þ &rããθŒè /Î�š &rβ÷ &r™ó↔t=n�š Βt$ 9sŠø§} <Í’ /ÎµÏ ãÏ=ùΝÖ% (أليس قول نوحٍ عليه السلام 
( ρu)Îω� ?sóøÿÏ�ö <Í’ ρu?s�ömyϑô_Íû &r2à ΒiÏz #$9ø‚y≈£Å�Îƒz ( ه ليس بمكانه ، بياناً صريحاً بأنَّ طلب

وبالتالي غير ممكن ، وبأنه إن لم يغفر له االله تعالى يرحمه نتيجة طلبه غير الممكن هذا فإنه 
  s$Αt% (فكيف إذاً ينطلقون من قول موسى عليه السلام !!! .. سيكون من الخاسرين ؟

‘u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4 (  ة رؤية االله تعالى في الحياةه كدليلٍ على إمكانيالدنيا ، زاعمين أن
  !!! .. كيف ؟!!! .. لا يمكن لنبي أن يطلب من االله تعالى طلباً غير ممكن ؟

   :موسى عليه السلام بعد أن أفاق من الصعقة ماذا قال ؟   – ٣

) ρuzy�§ Βãθ›y4 ¹|èÏ)Z$ 4 ùs=nϑ£$! &rùs$−s %s$Αt  ™ß6ösy≈Ψo�š  ?è6öMà )Î9s‹ø�š  ρu&rΡt$O &rρΑ̈ã 
#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (   

، هو تتريه الله تعالى عما تقـدم ذكـره    ) ß6ösy≈Ψo�š™ ( : عليه السلام إنّ قوله.. 
أنَّ رؤيـة االله تعـالى    أمامه أدركالجبل  موسى بعد أن دكف،  رؤية االله تعالىطلب  حينما

تـالي  وبال.. االله تعالى مترّه عن ذلك وخضوع االله تعالى لقوانين المكان والزمان ، تقتضي 
ـة   فعدمبإمكاني له جلّ وعلا ، لأنّ الزعم هو تتريه ، ة والحسرؤيتنا الله تعالى في عالم الماد

الرؤية يلحق النقائص والنقائض بالذات الإلهية ، واالله تعالى مترّه عـن هـذه النقـائص    
 ß6ösy≈Ψo�š™ (الكلمة الأولى التي قالها موسى عليه السلام  اهذا ما تصوره لن.. والنقائض 

  ..، بعد أن أفاق  )
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آخـر  تأكيدè6öMà )Î9s‹ø�š ρu&rΡt$O &rρ¨Αã #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (  ، ? ( قول موسى عليه السلام – ٤

يلحق النقائص والنقائض  –فيما لو كان ممكناً  –أنه بطلبه رؤية االله تعالى قد طلب طلباً 
االله تعالى قبول توبته نتيجة طلبـه   ، وبالتالي فموسى عليه السلام طلب من بالذات الإلهية

ي المحسوس غيرلَ المؤمنين بأنّ رؤية االله تعالى في هذا العالم الماده أصبح أوهذا ، ويؤكِّد أن 
ممكنة ، ولا بأي آلية ، لأنّ كلَّ الآليات المادية لا تصلح لأن تكون مقدمةً لإدراك ما فوق 

  ..الكليات ، ولرؤيته جلّ وعلا 
هكذا يدرك كلُّ باحث عن الحقيقة من  ..إذاً رؤية االله تعالى في الدنيا مستحيلة  ..

ومن جهة أُخرى نرى أنَّ استشهاد بعضهم ذه الآية الكريمة ... دلالات كتاب االله تعالى 
 للكلم عن مواضعه ، وخروج ة رؤية االله تعالى في الحياة الدنيا هو تحريفعلى إمكاني

فعندما يتم الاستشهاد بالآية الكريمة التي تثبت .. لات كتاب االله تعالى فاضح على دلا
استحالة إمكانية رؤية االله تعالى في الحياة الدنيا على نقيض ذلك وهو إمكانية رؤية االله 

   ..تعالى ، فهذا يعني مهزلة ما بعدها مهزلة 
لاختلاف فيها بين ناف لها ، أما بالنسبة لرؤية االله تعالى في الآخرة ، فقد تمَّ ا.. 

وبين مؤكِّد ،في هذه الآية الكريمة %s$Αt9s?s�t1_Í((في قوله تعالى))9sمحتجاً بكلمة
:لوقوعها محتجاً بالنصين التاليين  

) ρã_ãθν× ƒtθöΒt×Í‹7 Ρ$̄ÑÅ�uοî ∪⊄⊄∩  )Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο× (   ] ٢٣ – ٢٢: القيامة [   

) .xξH )ÎΞ¨κåΝö  ãt ‘§5hÍκÍΝö ƒtθöΒt×Í‹7 Q°Rpsófàθ/çθβt (   ] ١٥: المطفّفين [  

  ..وسنشرح الرأيين لنبين حقيقة كلٍّ منهما في معيار دلالات كتاب االله تعالى  ..
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 في قوله تعالى ) 9s ( كلمة اعتبرالرأي الأول الذي ينفي هذه الرؤية في الآخرة ، .. 

) %s$Αt 9s ?s�t1_Í (  ]بمعنى أنَّ الساحة تفيد التأبيد الذي يشمل الآخرة  ] ١٤٣: عراف الأ ،

  ..تمتد إلى الآخرة إضافة للدنيا  ) 9s (المعنية بكلمة 

في كتاب  ) 9s ( قد وردت هذه الكلمةل.. لماذا ؟  إنَّ قولَهم هذا لا يعد دليلاً ،.. 
 ..، بمعنى لم يمتد النفي إلى الآخرة في الآخرة االله تعالى دون أن تفيد نفي المسألة المتعلّقة ا 

  :يقول تعالى 
) %è≅ö )Îβ .x%ΡtMô 9s6àΝã #$9‰£#‘â #$ψFzÅ�tοä ãÏΨ‰y #$!« {s%9ÏÁ|πZ ΒiÏ ŠßρβÈ #$9Ψ$̈¨Ä  ùsFtϑyΖ¨θâ#( 

#$9øϑyθöN| )Îβ 2àΨäΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ïš  ∪⊆∩  ρu9s ƒtGtϑyΨ¨θöνç &r/t‰J#  /Îϑy$ %s‰£ΒtMô &rƒ÷‰É‰κÍΝö 3 ρu#$!ª æt=ÎΛ7 
/Î$$9à©≈>ÍΗÏt (   ] ٩٥ – ٩٤: البقرة [    

 هؤلاءتؤكّد عدم تمني  ) #ρu9s ƒtGtϑyΨθ̈öνç &r/t‰J ( في العبارة القرآنية ) ρu9s (فكلمة 
ففي  ..أبداً  ..في الآخرة التمني للموت في الحياة الدنيا ، وهذا لا يقتضي استمرار ذلك 

  :يقول تعالى  ..ل يطلبونه الآخرة يتمنون الموت ، ب
) )Îβ¨ #$9øϑßfô�ÌΒÏt ûÎ’ ãt‹x#>É _yγy©Λt zy≈#Î$àρβt ∪⊆∠∩ ωŸ ƒãÿxI©�ç ãtΖ÷γßΟó ρuδèΝö ùÏŠµÏ Βã7ö=Î¡Ýθβt 

∪∈∠∩ ρuΒt$ ßs=nϑôΨo≈γßΝö ρu9s≈3Å .x%Ρçθ#( δèΝã #$9à©≈=ÎϑÏt ∪∉∠∩  ρuΡt$Šyρ÷#( ƒt≈ϑy≈=Î7à  9Ï‹u)øÙÇ ãt=nŠøΖu$ ‘u/•7y (  
%s$Αt )ÎΡ3̄ä/ Β¨≈3ÅWèθχš (   ] ٧٧ – ٧٤: الزخرف [    

: الأعراف [  ) s$Αt 9s ?s�t1_Í% ( في قوله تعالى ) 9s ( الاحتجاج بكلمة.. إذاً .. 

يمكن اعتباره دليلاً على ما جلياً على عدم رؤية االله تعالى في الآخرة ، ليس برهاناً  ] ١٤٣
لتفيد النفي في الدنيا نفياً  ) 9s (الله تعالى كلمة فكما نرى ترد في كتاب ا.. يذهبون إليه 

  ..لا يستمر في الآخرة 
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أما بالنسبة للذين ذهبوا إلى أنَّ رؤية االله تعالى في الآخرة واقعة بالنسبة للمؤمنين ، 

،  ] ٢٣ – ٢٢: القيامة [   ) ×ρã_ãθν× ƒtθöΒt×Í‹7 Ρ$̄ÑÅ�uοî ∪⊄⊄∩ )Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο ( محتجين بقوله تعالى

، نص صريح بوقوع رؤية االله تعالى في الآخرة  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( ( قوله تعالى: فقد قالوا 

بأنها تعني رؤية االله تعالى في  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( (ففهموا دلالات هذه العبارة القرآنية 
  ..الآخرة 

  :راك ذلك ، لا بد أن نبين النقاط التالية ولإد.. إنَّ احتجاجهم هذا ليس سليماً 

وهذا مقدمة نرى فيه اقتران النظر بحرف إلى ،  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( ( قوله تعالى – ١

وهذا يماثل نظر القلب إلى  ، ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( (فاالله تعالى يقول  ،وليس اسماً لها، للرؤية 
  .. ية النظر المادي الذي نرى به صورة الأشياء المادية ، ولا يقتضي حتمالمعرفة 

 ρu)Îβ ?s‰ôããθδèΝö )Î<n’ #$;ùλç‰y“3 ωŸ ( وهذا الوجه من المعنى نراه جلياً في قوله تعالى
„o¡óϑyèãθ#( (  ρu?s�t1γßΝö ƒtΖàÝ�ãρβt )Î9s‹ø7y  ρuδèΝö ωŸ ƒã7öÇÅ�çρβt (   ] ففي هذه  ] ١٩٨: الأعراف ،

غاية النظر ، والنظر لا هي فالرؤية .. نرى وقوع النظر دون وقوع الرؤية ة الآية الكريم
 ƒtΖàÝ�ãρβt )Î9s‹ø7y  ρuδèΝö ωŸ (وهذا ما يبينه قول االله تعالى  يقتضي حتمية وقوع الرؤية

ƒã7öÇÅ�çρβt ( .. ه تمَّففي هذهة نرى أنبصروا  النظر العبارة القرآنيلاً  ..، دون أن يهذا أو..  

 (4أنه تمَّ تقديم الجار وارور على كلمة  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( (في قوله تعالى  نرى – ٢
Ρt$ßÏ�tο× (   فاالله تعالى لم يقل ، ) :ٌها  ناظرةإلى رب (ما يقولإن ، ) )Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο× (  ،
لا تنظر  –في تلك الحالة  –ه ه ، بأنَّ الوجوالنظر وحصر اختصاصهذا التقديم يبين لنا و

اومثال ذلك قوله تعالى في السورة .. ها إلى غير ربذا : ) )Î<n’4  ‘u/nÎ7y  ƒtθöΒt×Í‹> #$QùRç¡óGt)s�” (  
بأنَّ هذا المستقر لا يكون إلاّ إلى االله ، ، بمعنى اختصاص مستقرهم وحصره  ] ١٢: القيامة [ 
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 ] ٣٠: القيامة [  ) Î<n’4  ‘u/nÎ7y  ƒtθöΒt×Í‹> #$9øϑy¡|$−ä( ( رة ذااوقوله تعالى أيضاً في السو ..تعالى 

  ..لا يكون إلاّ إلى االله تعالى  المساقوحصره بأنَّ هذا  مساقهماختصاص يعنى 
 Î<n’4( ( فقوله تعالى.. النظر المعني في قوله تعالى هو مسألة مختلفة عن الرؤية .. إذاً .. 

‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο× (  ،ةيبن لنا حصر نظر الوجوه المعنيها ترى غير  يها دون غيره ، مع أنإلى رب
..االله تعالى  
لا يمكنها  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( ( في قوله تعالى ) ×Ρt$ßÏ�tο (4 لا يمكن الجزم بأنَّ كلمة – ٣

ذي يصور لنا فقوله تعالى ال.. بحرف إلى  على الرغم من اقتراا أن تحمل معنى الانتظار ،
[   ) ρu)ÎΤoÎ’ Βã�ö™Å#s'î )Î9s�öκÍΝ /Îγy‰Ïƒ−π7 ùsΨo$ßÏ�tο8 /ÎΝz ƒt�ö_Åìß #$9øϑß�ö™y=èθβt (: حقيقة كلمات ملكة سبأ 

تحمل معنى الانتظار ، وكذلك  ) ùsΨo$ßÏ�tο88 ( واضح وجلي فيه أنَّ كلمة،  ] ٣٥: النمل 

: البقرة [   ) ρu)Îβ .x%χš Œèρ ãã£ô�uο; ùsΨoàÏ�tοî )Î<n’4 Βt�÷£y�uο; 4 ( في قوله تعالى ) 4ùsΨoàÏ�tοîî ( كلمة

  ..، بمعنى فليتم الانتظار حتى تكون هناك حالة من الميسرة  ] ٢٨٠
، على  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( ( من هنا نرى كيف أنَّ معنى الانتظار محمول في قوله تعالى

  ..الرغم من الاقتران بكلمة إلى 
يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو السياق اللاحق للآية الكريمة التي زعموا  ومما.. 
   ..على رؤية االله تعالى  أنها دليلٌ
) ρã_ãθν× ƒtθöΒt×Í‹7 Ρ$̄ÑÅ�uοî  ∪⊄⊄∩  )Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο×  ∪⊂⊄∩  ρuρã_ãθν× ƒtθöΒt×Í‹¥ /t$ Å�uο×  ∪⊆⊄∩  ?sàÝ� 

&rβ ƒãÿøèy≅Ÿ 5Íκp$ ùs$%Ï�tο× (    ] ٢٥ - ٢٢: القيامة [      
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، بدليل قوله ن أن يفعلَ ا فاقرة هي منتظرة لما سيفعل ا فكما أنَّ الوجوه التي تظُ

هي  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( (فإنَّ الوجوه الناظرة كذلك ..  ) ×sàÝ� &rβ ƒãÿøèy≅Ÿ 5Íκp$ ùs$%Ï�tο? (تعالى 
  ..ء ربها جلّ وعلا مرتقبة ومنتظره لعطافي ذلك الموقف 

دليلٌ قاطع على رؤية االله  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( ( الجزم بأنَّ قوله تعالى لا يمكن.. إذاً 
    .. تعالى في الآخرة 

نرى فيه صفة الربوبية المضافة إلى ضمير متعلِّق  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( ( قوله تعالى – ٤

العائدين إلى  مكونة من كلمة رب ومن حرفي الهاء والألف ) $u5hÍκp‘ (، فكلمة  بالوجوه
ه جلَّ ه ربوحتى في الآية الكريمة التي طلب فيها موسى عليه السلام أن يعطي .....الوجوه 

  :نرى ورود صفة الربوبية أيضاً  وعلا أي آلية لرؤيته ،
) %s$Αt ‘u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4 (  
) ùs=nϑ£$ Brgp?©’4 ‘u/šµç… 9Ï=ùfy7t≅È (  

صفة الربوبية تتعلّق بتسخير ، ف وتعلّق كلّ هذه المسائل بصفة الربوبية ليس عبثاً ..
  ..وهذا يقوي ما عرضناه في النقاط السابقة .. الأسباب للمسخر له تلك الأسباب 

  : بقوله تعالىعلى رؤية االله تعالى في الآخرة منهم من احتج .. كما قلنا و.. 
) .xξH )ÎΞ¨κåΝö ãt ‘§5hÍκÍΝö ƒtθöΒt×Í‹7 Q°Rpsófàθ/çθβt (  ] ١٥: المطفّفين [  

نستنتج المعنيين الله تعالى ، وبالتالي هؤلاء نص صريح يبين عدم رؤية  هذا: فقالوا  ..
.. الله تعالى ، وإلاّ لما كان للتخصيص فائدة ) أهل الجنة يعنون ( رؤية الآخرين من ذلك 
  ..وا في احتجاجهم ذه الآية الكريمة على رؤية االله تعالى هكذا قال
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فملخص ما قالوه هو أنَّ كون أهل النار محجوبين عن ربهم جلّ وعلا ، وكون ذلك 

رؤية أهل الجنة الله تعالى  –حسب قولهم  –ذُكر في كتاب االله تعالى ، فإنَّ ذلك يقتضي 
..  

الآية الكريمة مقدمة للجزم برؤية االله تعالى في وهنا أيضاً لا يمكن اعتبار دلالات هذه 
د أو ينفي أو الحجب هو المنع ، ولا يوجد في الآية الكريمة ما يؤكِّ ..لماذا ؟  الآخرة ،

يشير إلى أنَّ هذا الحجب هو عن الرؤية ، فالحجب يحتمل في الكثير من المسائل ، 
  .....وكالرحمة والقربى والعطاء 

يثبت وجود  ، ) xξH )ÎΞ¨κåΝö ãt ‘§5hÍκÍΝö ƒtθöΒt×Í‹7 Q°Rpsófàθ/çθβt. (ه تعالى صحيح أنَّ قولَ
أبداً .. حجبٍ عن ربهم يومئذ ، ولكن ، لا يثبت أنَّ هذا الحجب هو عن رؤية االله تعالى 

  ..فالحجب له تعلُّقه بالكثير من المسائل الأُخرى .. 
ةغير الرؤية ، هو التعلُّي تعلُّق الحجب بالمسائل الأخرى وما يقوق بصفة الربوبي 

 xξH )ÎΞ¨κåΝö ãt ‘§5hÍκÍΝö. ( في قوله تعالى ) 5hÍκÍΝö§‘ ( بالمعنيين ، وكلمةالمضافة إلى ضمير متعلِّق 
ƒtθöΒt×Í‹7 Q°Rpsófàθ/çθβt (  واضحة في ذلك..   

وهذا .. سباب ق ا أمور تسخير الأسباب للمسخر له تلك الأصفة الربوبية تتعلَّإنَّ 
 s$Αt% ( [، وما رأيناه أيضاً في قوله تعالى  ) ×Î<n’4 ‘u5hÍκp$ Ρt$ßÏ�tο( ( ما رأيناه أيضاً في قوله تعالى

‘u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4 ( ، ) ùs=nϑ£$ Brgp?©’4 ‘u/šµç… 9Ï=ùfy7t≅È ( [  ة موسى عليه السلامفي قص
  ..يغة الربوبية في هذه النصوص جميعها فليس من العبث أن ترد ص.. كما رأينا 

كمسألة رؤية االله أما الاحتجاج بالروايات على مسألة من كبريات مسائل العقيدة 
كتاب االله تعالى ، فهذا ليس من العلم الحق في  من، دون أي دليلٍ جلي  تعالى في الآخرة

الى ألاّ نرفع أي نص خارج شيء ، وهذا خروج على أمر االله تعالى ، حيث يأمرنا االله تع
  ..دفتي كتاب االله تعالى إلى مستوى الإيمان الكامل الذي نؤمن به بكتاب االله تعالى 
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) ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$!« ΡtG÷=èθδy$ ãt=n‹ø7y /Î$$9øsy,dÈ ( ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt 
    ] ٦: الجاثية [   )

، فهذا يعني  ) ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (الى لنا فعندما يقول تع
أمراً إلهياً لنا بأن لا نؤمن إيماناً موازياً بإيماننا بكتاب االله تعالى ، وذلك بأي نص خارج 

جة وبالتالي فاليقين بأي نص خارج دفتي كتاب االله تعالى بدر.. دفتي كتاب االله تعالى 
 $Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$!« ΡtG÷=èθδy? ( :اليقين بكتاب االله تعالى ، هو خروج على دلالات قوله تعالى 

ãt=n‹ø7y /Î$$9øsy,dÈ ( ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   

لا يمكننا أن نفرض تصوراتنا في عالم الدنيا .. ومن جهة أُخرى ... هذا من جهة  ..
لى نواميس الآخرة ، فأجسادنا في الآخرة مختلفة تماماً عنها في الدنيا ، ونواميس أرض ع

  :يقول تعالى .. الآخرة وسماواا مختلفة تماماً عن أرض الدنيا وسماواا 
) ƒtθöΠt ?è7t‰£Αã #${F‘öÚÞ îx�ö�u #${F‘öÚÇ ρu#$9¡¡ϑy≈θu≡Nß ( ρu/t�t—ãρ#( !¬ #$9øθu≡nÏ‰Ï #$9ø)sγ£$‘Í (  ] 
   ] ٤٨: إبراهيم 

لا نستطيع الوقوف على ، الجنة في الجنة  الآخرة وما سيلقاه أهلُفي نعيم الحتى و.. 
  :يقول تعالى  ..حقيقته 
) ùsξŸ ?sè÷=nΝã Ρtÿø§Ó Β¨$! &éz÷∀Å’u ;mλçΜ ΒiÏ %è�§οÍ &rãôã& _y“t#!L /Îϑy$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt (   ] السجدة

 :١٧ [    

كرؤية االله تعالى في جداً ، يمكننا الوقوف على حقيقة مسألة كبيرة  كيف إذاًف..  
لذلك أنا أميل إلى عدم الجزم بأي من هذين الرأيين المتناقضين ، فسواءٌ  !!! ..الآخرة ؟

الذين جزموا بعدم رؤية االله تعالى في الآخرة ، أم الذين جزموا برؤيته جلَّ وعلا في الآخرة 
  ..على دليلٍ صريحٍ في كتاب االله تعالى  ، كلٌّ منهم لم يتكئ
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أما بالنسبة لاستحالة رؤية االله تعالى في الدنيا فنحن نجزم ا جزماً قاطعاً ، وفي طلب 

  .. موسى عليه السلام تلك الرؤية وإجابة االله تعالى عليها كما رأينا لأكبر دليلٍ على ذلك 
تعالى في الدنيا مستحيلة ، وبينا كيف أنه لا دليل في  لقد بينا كيف أنَّ رؤيةَ االله ..
االله تعالى على حصولها في الآخرة ، وفندنا تلك المزاعم التي يذهب إليها من ينتمون  كتاب

  ..لمذاهبهم وطوائفهم ومشايخهم وعصبيام أكثر من انتمائهم لكتاب االله تعالى 
ا تلْحق النقائض والنقائص باالله تعالى ، كوا وبينا كيف أنَّ رؤية االله تعالى في الدني

تقتضي تحيزاً للذات الإلهية ، وخضوع الذات الإلهية للمكان والزمان ، واالله تعالى مترّه عن 
  ..كلِّ ذلك 

هذا في كتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، هذا في 
الله تعالى بحفظه ، هذا في كتاب االله تعالى الذي لا يوجد فيه كتاب االله تعالى الذي تكفَّل ا

الأمر في الروايات مختلف كثيراً عما هو في كتاب االله .. ولكن .. اختلاف بين أحكامه 
كيف تحمل تجسيداً لا ينسجم ، في الروايات التالية ولتبيان هذه الحقيقة للنظر .. تعالى 

  ..لذي يحمله كتاب االله تعالى أبداً مع تتريه الذات الإلهية ا
  :حسب ترقيم العالمية )  ٢٤٤٩( أحمد 

 عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ حدثَنا أَسود بن عامرٍ حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن قَتادةَ عن عكْرِمةَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر  ر تأَيالَىرعتو كاربي تـذَا     به تعـمس قَدو

رعٍ آخضوي مف لَيلَى عأَبِي أَم نيثَ مدالْح  
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٥٠٢( أحمد 

 ـ   ةَ عـادقَت ـنةَ علَمس نب ادما حثَندانَ حسح نب دمالص دبا عثَندفَّانُ حا عثَندح ن
رأَيت ربي تبـارك    قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  عن ابنِ عباسٍ قَالَعكْرِمةَ 
  وتعالَى

  :حسب ترقيم العالمية )  ٢٠٥٦( الدارمي 
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بِرٍ عن خالد بـنِ اللَّجلَـاجِ   أَخبرنا محمد بن الْمبارك حدثَنِي الْوليد حدثَنِي ابن جا

سمعت رسولَ اللَّه   وسأَلَه مكْحولٌ أَنْ يحدثَه قَالَ سمعت عبد الرحمنِ بن عائشٍ يقُولُ
 ـ   رأَيت ربي في أَحسنِ صورة  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ صتخي ـيملَـأُ  قَالَ فالْم م

 فَوضع كَفَّه بين كَتفَي فَوجدت بردها بين ثَـديي   الْأَعلَى فَقُلْت أَنت أَعلَم يا رب قَالَ
وتلَا وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُـوت السـموات     فَعلمت ما في السموات والْأَرضِ

  وليكُونَ من الْموقنِينوالْأَرضِ 
رأَيت  [[في الحديث الأخير نرى أكثر من مشكلة ، فإضافة إلى رؤية االله تعالى .. 

ةورنِ صسي أَحي فب[[، نرى تجسيداً آخر  ]] ر فَيكَت نيب كَفَّه عضا  فَوهدرب تدجفَو
ييثَد نيب [[  ه ، ونرى مشكلة أُخرىهي الزعم بأنr  م ما في السماوات والأرضلع]] 

وكلُّ ذلك ينقضه القرآن الكريم جملةً وتفصيلاً ..  ]] فَعلمت ما في السموات والْأَرضِ
،  ] ١٠٣: الأنعام [   ) ) ω� ?è‰ô‘Í2àµç #${F/öÁ|≈�ã  ρuδèθu ƒã‰ô‘Í8à #${F/öÁ|≈�t (: فقول االله تعالى .. 

   .. ]] رأَيت ربي [[بأنه قال  rتمَّ وضعه على النبي  اً ماينفي تمام
  :وقول االله تعالى .. 
) %è≅ ωH &r%èθΑã 9s3äΟó ãÏΖ‰Ï“ zy“t#!Éß #$!«  ρuωI &rãô=nΝã #$9øót‹ø=|  ρuωI &r%èθΑã 9s3äΝö )ÎΤoÎ’ Βt=n7î ( 

)Îβ÷ &r?7̈Îìß )Îω� Βt$ ƒãθry# )Î<n’¥ 4 (    ] ٥٠: الأنعام [  

) %è≅ ωH &rΒø=Î7à 9ÏΖuÿø¤Å ΡtÿøèY$ ρuωŸ ÑŸ�…# )Îω� Βt$ ©x$!u #$!ª 4 ρu9sθö .äΖMà &rãô=nΝã #$9øót‹ø=| 
ω]™óGt6òYs�÷Nß ΒÏz #$9ø‚y�ö�Î ρuΒt$ Βt¡¡_Íz #$9¡�θþâ 4 )Îβ÷ &rΡt$O )Îω� Ρt‹Éƒ�Ö ρu0o±Ï��× 9jÏ)sθöΘ5 ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   ]

   ] ١٨٨: الأعراف 

) %è≅ö Βt$ .äΖMà /Î‰ôæY% ΒiÏz #$9�”™ß≅È ρuΒt$! &rŠ÷‘Í“ Βt$ ƒãÿøèy≅ã 1Î’ ρuωŸ /Î3ä/ö ( )Îβ÷ &r?¨7Îìß )Îω� Βt$ 
ƒãθry# )Î<n’¥ ρuΒt$! &rΡt$O )Îω� Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Î× (   ] ٩: الأحقاف [    
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بأنه  rتمَّ وضعه على النبي  ينفي تماماً ما، هذا القول وغيره في كتاب االله تعالى .. 

  .. ]] فَعلمت ما في السموات والْأَرضِ [[قال 
هذه الروايات التي ينقضها القرآن الكريم ، تنقضها أيضاً بعض الروايات مثل .. 

  ..الرواية التالية 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٢٩٩٥( البخاري 

ا مثَنديلَ حاعمنِ إِسب اللَّه دبع نب دمحا مثَندـنِ  حاب نع ارِيصالْأَن اللَّه دبع نب دمح
ما الْقَاسأَنبأَن نوع  ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نداً  عمحأَنَّ م معز نم  فَقَد هبأَى رر

ظَمأَع   ادس لْقُهخو هتوري صرِيلَ فأَى جِبر قَد نلَكالْأُفُقِو نيا بم  
 .. فالقول المنسوب لعائشة زوج النبيr  :]] ًدامحأَنَّ م معز نم   فَقَـد هبأَى رر
ظَمفي نفي مضمون الروايات السابقة  ]] أَع نوبي واضح ..  

نحن أمام روايات متناقضة ، الكثير منها ينقضه كتـاب االله تعـالى جملـةً    .. إذاً .. 
  ..يلاً وتفص

  ..ورائحة التجسيد نشمها أيضاً في الرواية التالية .. 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٥٠٧٥( مسلم 

  مـا  حدثَنا محمد بن رافعٍ حدثَنا عبد الرزاقِ أَخبرنا معمر عن همامِ بنِ منبه قَالَ هذَا
يرو هأَب ا بِهثَندةَحـا   رهنيثَ مادأَح فَذَكَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نقَـالَ    عو

طُولُه سـتونَ    هعز وجلَّ آدم علَى صورت اللَّه خلَق  وسلَّم اللَّه صلَّى اللَّه علَيهرسولُ 
هب فَسلِّم علَى أُولَئك النفَرِ وهم نفَر مـن الْملَائكَـة جلُـوس    فَلَما خلَقَه قَالَ اذْ  ذراعاً

 ـ الُوا فَاستمع ما يجِيبونك فَإِنها تحيتك وتحيةُ ذُريتك قَالَ فَذَهب فَقَالَ السلَام علَيكُم فَقَ
فَكُلُّ من يدخلُ الْجنةَ علَى صورة  الَ فَزادوه ورحمةُ اللَّه قَالَالسلَام علَيك ورحمةُ اللَّه قَ

  آدم وطُولُه ستونَ ذراعا فَلَم يزلْ الْخلْق ينقُص بعده حتى الْآنَ
  ..وقد ورد هذا الحديث أيضاً عند البخاري 



    ١٤                  
  : حسب ترقيم العالمية ) ٥٧٥٩( البخاري 

عـن    عن أَبِي هريرةَ  حدثَنا يحيى بن جعفَرٍ حدثَنا عبد الرزاقِ عن معمرٍ عن همامٍ
فَلَمـا    طُولُه ستونَ ذراعاً  هآدم علَى صورت اللَّه خلَق النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

الَ اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئك النفَرِ من الْملَائكَة جلُوس فَاستمع ما يحيونك فَإِنهـا  خلَقَه قَ
وهادفَز ةُ اللَّهمحرو كلَيع لَامفَقَالُوا الس كُملَيع لَامفَقَالَ الس كتيةُ ذُريحتو كتيحةُ تمحرو 

  فَكُلُّ من يدخلُ الْجنةَ علَى صورة آدم فَلَم يزلْ الْخلْق ينقُص بعد حتى الْآنَ لَّهال
ولننظر في النصين التاليين المقتطعين مـن  

  هذا الحديث فيما يخص ،..  
]] واخته على صورته الـتي  قَإلى آدم أي خلَ :فقيل   ف إلى ماذا يعود الضمير ؟ل

ن أنه لما كان في الجنة كان م من يظُوهتل دفعاً، استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات 
   ]] ....... على صفة أخرى

علـى صـورة   " وقيل الضمير الله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه  [[ 
االله خلقه على صفته من العلم والحيـاة   والمعنى أن، والمراد بالصورة الصفة   "الرحمن 

  ]]  وإن كانت صفات االله تعالى لا يشبهها شيء، والسمع والبصر وغير ذلك 
 ]] هخلَق اللَّه آدم علَى صورت [[في العبارة  ]] هصورت [[إعادة الضمير في كلمة 

ة ، فكلُّ المخلوقـات الـتي   ، إلى آدم عليه السلام هي تخريج لا تسعفه صياغةُ نص الرواي
خلقها االله تعالى خلقها على صورا ، وليس فقط آدم عليه السلام ، وفي هذه الأحاديث 

خلَق اللَّه آدم  [[، إنما نرى العبارة  ))خلق آدم على صورته (( الموضوعة لم نر العبارة 
تورلَى صع[[ير في كلمة ، ولذلك نرى كيف أنَّ بعضهم أعاد الضم ]] ه  تـورصه [[ 

  ..إلى االله تعالى 
من هذه الأحاديـث   ]] هخلَق اللَّه آدم علَى صورت [[إنَّ إعادة الضمير في العبارة 

يحتاج إلى الموضوعة إلى آدم ذاته ، بمعنى خلق االله تعالى آدم على صورة آدم التي خلق ا ، 
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صياغة أُخرى غير هذه الصياغة ، وهو تأويل غير سليم لهذه الصياغة التي ترد ا في هـذه  

خلـق  (( على الأقل لو كان تأويلهم صحيحاً لجاءت العبـارة  : وكما قلنا .. الأحاديث 
  ..بصيغة المبني للمجهول  ))آدم على صورته 

ن إعادة الضمير إلى آدم ، ولذلك أعـادوه إلى  ورأينا أنه هناك من أدرك أنه لا يمك.. 
االله تعالى ، وهذا ما رأيناه في شرح هذا الحديث في كتاب فتح البارح بشـرح صـحيح   

على صورة " وقيل الضمير الله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه  [[: البخاري 
 [[ فقد أولوا كلمة ، ولكنهم ذهبوا مذهباً آخر لا تسعفه صياغة الحديث ، ]]  "الرحمن 
تورصوالمعنى أن االله خلقه على صفته من العلم والحيـاة والسـمع    [[: بقولهم  ]] ه

كيف نوفِّق بين هذا التأويـل وبـين    :وهنا يحق لنا أن نسأل  ، ]] والبصر وغير ذلك
  !!! ..كيف ؟ !!! ..؟ ]] طُولُه ستونَ ذراعاً [[: في الحديث ذاته العبارة 
بالجملة التالية لها  ]] هخلَق اللَّه آدم علَى صورت [[كيف بنا أن نربط الجملة  

من العلم ه ه تعني صفتبناء على تأويلهم بأنَّ صورت ]] طُولُه ستونَ ذراعاً [[مباشرة 
   .. !!!كيف ؟ !!! ..؟ والحياة والسمع والبصر وغير ذلك

 –حتى عند بعض شراح الحديث  –يعود  ]] هرتصو [[الضمير في كلمة  أليس.. 
حسب  –يعود إلى آدم المخلوق  ]] طُولُه [[أليس الضمير في كلمة .. إلى االله تعالى ؟ 

تتعلَّق  ]] طُولُه ستونَ ذراعاً [[أليست العبارة .. على صورة االله تعالى ؟  –هذه الرواية 
ألا يسيء ذلك للذات .. رة االله تعالى ؟ بصو  –حسب هذه الرواية  –بشكلٍ أو بآخر 

: الشورى [   ) ) 9sŠø§} .xϑÏW÷=ÎµÏ «x†ïÖ (الإلهية ويتعارض مع ما يصف االله تعالى به ذاته 

  ..؟  ] ١١
!!! .. كيف إذاً من الممكن اعتبار هذه الأحاديث صحيحة ذه الصياغات اللغوية ؟

تها اللغوية التي لا تحمل للذات الإلهية وكيف يهرب شراح هذه الروايات من حقيقة صياغ
  !!! ..كيف ؟!!! .. إلاَّ الإساءة ، عبر وصف الذات الإلهية بالتجسيد والتحجيم ؟
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  ..لننظر إلى الحديث التالي في ذات سياق هذه المسألة ، و.. 

  : حسب ترقيم العالمية ) ٤٧٣١( مسلم 
يمضهالْج يلع نب رصا نثَندح    ـنب ـدمحثَنِي مدى ح و حثَنا الْمثَندثَنِي أَبِي حدح

بِي حاتمٍ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي عن الْمثَنى بنِ سعيد عن قَتادةَ عن أَبِي أَيوب عن أَ
ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرمٍهاتنِ حاب يثدي حفو لَّمسو هـلَّى    لَيص بِيالن نع

لَّمسو هلَيع قَالَ اللَّه  هجالْو نِبتجفَلْي اهأَخ كُمدلَ أَحلَـى  فَ  إِذَا قَاتع مآد لَقخ إِنَّ اللَّه
هتورص  

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٠٣١٤( أحمد 
ا سثَندةَ  حـريرأَبِـي ه نع وبأَبِي أَي نةَ عادقَت نى عثَنا الْمنربأَخ داود نانُ بمأَنَّ   لَي

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ خلَق فَ  إِذَا قَاتلَ أَحدكُم فَلْيتقِ الْوجه  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
ع مآدهتورلَى ص  

في  ]] صورته [[لا بد لهم من القول بأنَّ الضمير في كلمة  –أيضاً  –وهنا .. 
، لا بد لهم من القول بأنه يعود إلى صورة  ]] إِنَّ اللَّه خلَق آدم علَى صورتهفَ [[العبارة 

هكذا روايات بأنها المضروب ، وذلك هروباً من مواجهة الاستحقاق الذي تفرضه صياغة 
إذا قاتل أحدكم أحداً آخر فليبتعد عن ضرب وجهه ، لأنَّ االله : بمعنى  !!! ..موضوعة 

إِنَّ فَ [[تعالى خلق آدم على صورة هذا المضروب ، وذلك تقتضيه مناسبة ورود العبارة 
هتورلَى صع مآد لَقخ إِ [[مبتدأة بحرف الفاء وخلف العبارة  ]] اللَّه كُمدلَ أَحذَا قَات

هجقِ الْوتذه  ]] فَلْي مباشرة ، وإلاَّ لا معنى من ترتيب هذا الورود في هذا السياق
هكذا يهربون من مواجهة استحقاق كون هذه الروايات موضوعة ، .. الصياغة اللغوية 

  ..وتحمل الإساءة للذات الإلهية 
 –تحايل بعضهم  ]] طُولُه ستونَ ذراعاً علَى صورته خلَق اللَّه آدم [[في العبارة .. 

!!! .. يعود إلى آدم ؟ ]] صورته [[على دلالاا بأنَّ الضمير في كلمة  –كما رأينا 



    ١٧                  
ى إِنَّ اللَّه خلَق آدم علَفَ إِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخاه فَلْيجتنِب الْوجه [[ولكن هنا في العبارة 

هتوروماذا نقول لمن يفهم هذه الرواية !!! .. ما مناسبة ذكر آدم عليه السلام ؟ ]] ص– 
وماذا نقول !!! .. تجسيدياً للذات الإلهية ؟وبأنها تحمل تشبيهاً  –ومن حقّه أن يفهم ذلك 

 خلق فإنَّ االله[[ إنَّ تأويلكم الذي تأتون به من جيوبكم تناسبه العبارة: له إن قال لنا 
فإنَّ االله خلق آدم على  [[، وليس كما في تأويلكم  ]]المضروب على صورة آدم 

، لأنَّ آدم عليه السلام خلقه االله تعالى قبل هذا المضروب وليس بعده  ]] صورة المضروب
، ومن الطبيعي أنَّ المخلوق لاحقاً هو من يخلَق على صورة المخلوق سابقاً وليس العكس  

نكون قد أجبناه بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة حينما نقول له وهل  !!! ..؟
لمن كَانَ نترك الإجابة .. ق عقلك واسكت حتى لا تتهم بأنك منكر للسنة الشريفة طلِّ: 

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه ..  
صلَّى اللَّه علَيه عن النبِي [[ وضوع كيف يكون معنى العبارة الواردة في الحديث الم

لَّمسقَالَ و  هجالْو نِبتجفَلْي اهأَخ كُمدلَ أَحلَى فَإِ  إِذَا قَاتع مآد لَقخ نَّ اللَّههتورص [[ 
فإنَّ االله تعالى خلق آدم على صورة هذا المضروب ، وهذا المضروب : ، كيف يكون معناه 

  !!! ..كيف ؟!!! .. ق بعد آدم عليه السلام بقرون ؟خل
نَّ اللَّه خلَق آدم علَى فَإِ [[: وكيف يكون معنى العبارة في هذا الحديث الموضوع 

هتورفإنَّ االله تعالى خلق آدم على صورة آدم كما رأينا من تأويلٍ لبعضهم ؟ ]] ص ، !!!
إِنَّ اللَّه خلَق آدم علَى فَ [[ث الموضوع وكيف يكون معنى العبارة في هذا الحدي.. 

هتورفإنَّ االله تعالى خلق آدم على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر كما  ]] ص ،
" وقيل الضمير الله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه  [[ورد في تفسير بعضهم 

 هذه الروايات بل وفي عبارة ، في الوقت الذي يقرؤون فيه في ]] "على صورة الرحمن 
 اللَّه صلَّى اللَّه علَيهوقَالَ رسولُ  [[: تالية لهذه العبارة مباشرةً بأنَّ طولَه ستون ذراعاً 

لَّمسو   لَقخاللَّه تورلَى صع ملَّ آدجو زعاعاً  هرونَ ذتس كيف ؟..  ]] طُولُه .. !!!
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والذي يعود في هذه الرواية الموضوعة إلى االله  ]] هصورت [[مة أليس الضمير في كل

إلى االله تعالى   ]] طُولُه [[سبحانه وتعالى ، أليس يقتضي ذلك إعادة الضمير في كلمة 
فأي !!! .. باالله تعالى ؟ ]] ستونَ ذراعاً [[أليس ذلك يقتضي ربط العبارة !!! .. ؟

  ..ة التي تفْرض ا هذه الروايات على منهج االله تعالى إساءة الله تعالى تلك الإساء
  :من هنا ندرك معنى قول االله تعالى 

 ) ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$!« ΡtG÷=èθδy$ ãt=n‹ø7y /Î$$9øsy,dÈ ( ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt 
    ] ٦: الجاثية [   )

نص أي درك أنَّ رفعخارج دفتي كتاب االله تعالى إلى مستوى الإيمان  ومن هنا ن
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ (: بكتاب االله تعالى ، هو كفر بدلالات قوله تعالى 

ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  ..  
  :ومن هنا ندرك معنى قوله تعالى 

) ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š ( ωŸ Βã7t‰dÏΑt 9Ï3s=Îϑy≈GÏµÏ ρu9s BrgÅ‰y ΒÏ 
ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (   ] ٢٧: الكهف [   

ليس له مرجع أو مآل إلاَّ القرآن الكريم ، فماذا يكون لنا نحن ذاته  rالنبي إذا كان ف
وكيف تفْرض دلالات روايات ظنية الثبوت على دلالات كتاب االله  !!! ..؟ rمن بعده 

  ..جابة لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد نترك الإ.. تعالى 
الأقنعة المذهبية والطائفية صناعة إلى منجمٍ ل برواياته ورجالاته التاريخ عندما نحول.. 

وعندما نلتف على نصوص كتاب االله تعالى لموافقة تلك الروايات ، وعندما نلتف على ، 
هواء مسبقة الصنع ، ولذر الرماد في الأعين أنصوص الروايات التاريخية ذاا لموافقة 

،  نعرض عن حقيقة منهج االله تعالى نا بذلكفإنانتصاراً لتلك الأهواء والعصبيات ، 
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دونخفكري ة في تيهل أبناء الأم  ،غوبالتالي .. ها في مستنقعات ماضيها مستقبلَ رِقون

  ..رياً من التاريخ كأمة فاعلة فكرياً وحضا نخرجها
هو إفلاس  ذلك بآيات االله تعالى ثمناً قليلاً ، وأن يشترىبالسنة الشريفة ،  إنَّ المتاجرة

عن عدم  فكري امتلاك الحجج والبراهين في مواجهة الآخر ، ، ناتجلحالة تذوب  وإنتاج
  ..فيها القيم ، وينمو فيها الكذب على حساب الصدق ، والتهريج على حساب الفكر 

وما دمنا في سياق الحديث عن تتريه الذات الإلهية ، وفي سياق تفنيد ما لُبس علـى   ..
االله تعالى وصفاته العظيمة من أشياء ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، أود الوقوف عنـد  

مات الكلمات الحاملة لصفات االله تعالى في القرآن الكريم ، وتبيان فساد فرض بعض الكل
على أنها صفات للذات الإلهية ، وهي كلمات لم ترد في كتاب االله تعالى على أنها صفات 

  .. للذات الإلهية 
، فتأتي اسماً ، وتأتي صفةً ،  تصف وصفاً مطلقاً حقيقة الموصوف االكلمة القرآنية إنَّ 

إطار المعنى الذي يحملـه   وهي دائماً تستمد معناها من.. وتأتي اسماً وصفةً في الوقت ذاته 
عت عنه جذرها اللغوي الذي تفر..  

أم هي .. هل الكلمة هي اسم ذات لمن تصفه ؟ : ولا بد من التمييز بين أمرين هامين 
وعدم إدراك هذا الفارق يـؤدي إلى عـدم   .. الفارق بيين الأمرين كبير .. اسم صفة ؟ 

  ..لى إدراك دلالات الكثير من آيات كتاب االله تعا
اسم الذات لا يصف إلاَّ ذاتاً واحدة ، وهو اسم ذات لها واسم صفة خاصـة ـا   .. 

  .. تميزها عن غيرها من الذوات الأُخرى 
وفي الوقت ذاته ، .. بينما اسم الصفة ، فقد يصف أكثر من ذات تتصف ذه الصفة 
تعطَف على هـذه   الذات الموصوفة ذه الصفة ، قد تتصف بصفات كثيرة من الممكن أن

  ..الصفة 
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إنَّ وصف الذات بعدة صفات تتفرع عن جذورٍ مختلفة ، لا يعني تجزئة هذه الذات .. 

إنَّ اشتراك الذات في صفة من صفاا مع ذوات أُخـرى  ومن جهة أُخرى ف.. أو تعدادها 
وذوباـا في  هذه الـذات  هوية عبر اسم صفة متفرع عن جذرٍ لغوي ما ، لا يعني إلغاء 

  ..الذوات التي تشترك معها ذه الصفة 
بعضهم في موقعٍ تختلط عنده الأمور لدرجـة  جعل إدراك هذه الحقيقة القرآنية  عدم.. 

  ..لا يدرك فيها الخطَّ الفاصل بين كون الكلمة اسم ذات وبين كوا اسم صفة 
بأقسامٍ ..... ) الفرقان الكتاب ، ( ربط صفات القرآن الكريم من هناك .. ولذلك .. 

وهناك من أنكـر  .. خاصة متميزة من القرآن الكريم ، وكأنَّ هذه الصفات أسماء ذوات 
فزعمـوا أنَّ هـذه   ..... ) كالجن ، النمل ، الهدهـد  ( ذوات ذُكرت في القرآن الكريم 

لكلمات الكلمات هي أسماء صفات لبعض البشر ، متجاهلين الصور القرآنية المحيطة ذه ا
 ذات وليسـت أسمـاءَ   أنّ هذه الكلمات هي أسمـاءُ  –بشكلٍ لا لبس فيه  –والتي تثبت 

  ..للكائنات التي تسميها هذه الكلمات صفات 
ا اسمولنقف عند بعض الأمثلة لنرى كيف أنَّ إدراك حقيقة الكلمة كو ذات أو اسم 

  ..لصورة القرآنية المحيطة ا صفة ، هو أمر ضروري لإدراك الدلالات الحق للكلمة ول
في كتاب االله تعالى لا تعني إلاّ الكتاب الذي نزله االله تعالى على  ) 9ø)à�öu#βã$# (كلمة .. 

لا تعني إلاّ الكتاب   ) 9G−θö‘u1πs$# (وكلمة .. ، ولا تعني أي كتابٍ آخر  rالرسول محمد 
إسرائيل ، ولا تعني أي كتابٍ سماوي السماوي المعروف الذي أنزله االله تعالى على بني 

لا تعني إلاّ الكتاب الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه السلام  ) MΥgÅŠ≅È{$# (وكلمة .. آخر 
 ، ولذلك عندما يريد االله تعالى أن يبين لنا مسألة ترتبط بالكتب السماوية الثلاثة.. 

  .. بصفاا التي تتداخل بينها ، يأتي بأسمائها الثلاثة ، ولا يأتيكذوات مستقلّة 
) ρuãô‰#́ ãt=n‹øµÏ my)y$ ûÎ†  #$9G−θö‘u1πÏ  ρu#$}MΥgÅ‹≅È  ρu#$9ø)à�öu#βÉ 4 (    ] ١١١: التوبة [  
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فهي أسماء صفات لهذه ..... )  النور الكتاب ، الفرقان ،( أما أسماء الصفات .. 

 ) 9ø6ÅGt≈=Ü$# (فكلمة .. الكتب السماوية ، كلّ اسم صفة منها يصف أكثر من كتاب 
  ..وردت في القرآن الكريم اسم صفة للقرآن الكريم 

) Œs≡9Ï7y   #$9ø6ÅGt≈=Ü  ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡ δè‰W“ 9jÏ=ùϑßF−)ÉŠz (   ] ٢: البقرة [   

  ..اسم صفة للكتاب الذي آتاه االله تعالى لموسى عليه السلام  –أيضاً  –وأتت 
) ρu)ÎŒø u#?s�÷Ψo$ Βãθ›y  #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$9øÿà�ö%s$βt  9sèy=ª3äΝö EsκöGt‰ßρβt (   ] ٥٣: البقرة [   

الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه ) الإنجيل ( اسم صفة للكتاب  –أيضاً  –وأتت .. 
  ..السلام 
) %s$Αt )ÎΤoÎ’ ãt7ö‰ß #$!« u#?s9_Íz  #$9ø3ÅGt≈=|  ρu_yèy=n_Í Ρt;ÎŠw$ (   ] ٣٠: مريم [   

  ..ب جعل في ذرية نوحٍ وإبراهيم عليهما السلام والكتا
) ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ Ρçθn[% ρu)Î/ö�t≡δÏΛt ρu_yèy=ùΨo$ ûÎ’ Œè‘hÍƒ−GÏγÎϑy$ #$9Ψ–7çθ§οn ρu#$9ø6ÅGt≈=| ( ùsϑÏ]÷κåΝ Β•γôFt‰7 ( 

ρu2ŸWÏ��× ΒiÏ]÷κåΝö ùs≈¡Å)àθβt (   ] ٢٦: الحديد [  

يه السلام كما أنه آتاه الكتاب كما رأينا ، وكذلك والفرقان آتاه االله تعالى لموسى عل
   ..لهارون عليه السلام  –أعني الفرقان  –آتاه االله تعالى 

) ρu)ÎŒø u#?s�÷Ψo$ Βãθ›y  #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$9øÿà�ö%s$βt  9sèy=ª3äΝö EsκöGt‰ßρβt (   ] ٥٣: البقرة [   

) ρu9s)s‰ô u#?s�÷Ψo$ Βãθ›y4 ρuδy≈�ãρβt  #$9øÿà�ö%s$βt  ρuÊÅ‹u$![ ρuŒÏ.ø�[# 9jÏ=ùΚãF−)Éš (   ] ٤٨: الأنبياء [  
  .. rوالفرقان نزله االله تعالى على الرسول محمد 

) ?s6t$‘u8x #$!©%Ï“ Ρt“¨Αt  #$9øÿà�ö%s$βt  ãt?n’4 ãt6ö‰ÏνÍ 9Ï‹u3äθβt 9Ï=ùèy≈=nϑÏš Ρt‹Éƒ�·# (  ]١: الفرقان [  
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بالنسبة للرسالات السماوية لم ترد إلاّ  للقرآن ) ف بأل التعري(  ) 9Ζ‘θ‘u$# (وصفة .. 
  ..الكريم 
) ùs$$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( /ÎµÏ ρuãt“¨‘âρνç ρuΡtÁ|�ãρνç ρu#$?¨7tèãθ#( #$9Ζ‘θ‘u #$!©%Ï“ü &éΡ“ÌΑt Βtèyµç…ÿ   &éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã 

#$9øϑßÿø=Îsßθχš (    ] ١٥٧: الأعراف [    
) ùs↔t$ΒÏΖãθ#( /Î$$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï  ρu#$9Ζ‘θ‘Í  #$!©%Ï“ü &rΡ“t9øΖu$ 4 ρu#$!ª /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt zy7Î��× (  ]  التغابن :

٨ [   
فقد وردت للرسالات السابقة وللرسالة ) بصيغة نكرة (  )  Ρçθ‘Ö (أما ورود كلمة .. 
  ..الخاتمة 
) ƒt≈¯'rδ÷≅Ÿ #$9ø6ÅGt≈=É %s‰ô _y$!u2àΝö ‘u™ßθ9äΨo$ ƒã7tiÎÚ 9s3äΝö 2ŸWÏ��Z# ΒiÏϑ£$ 2àΨFçΝö 

Béƒøÿàθχš ΒÏz #$9ø6ÅGt≈=É ρuƒtè÷ÿàθ#( ãt∅ 2ŸVÏ��9 4 %s‰ô ỳ%!u2àΝ ΒiÏ∅š #$!«  Ρçθ‘Ö  ρu2ÅGt≈=Ò 
Β•7ÎÑ (   ] ١٥: المائدة [   

) )ÎΡ$̄! &rΡ“t9øΖu$ #$9G−θö‘u1πs  ùÏ�κp$ δè‰W“  ρuΡçθ‘Ö 4 (    ] ٤٤: المائدة [     
) ρuu#?s�÷Ψo≈µç #$}MΥgÅŠ≅Ÿ  ùÏŠµÏ δè‰W“  ρuΡçθ‘Ö (  ] ٤٦: المائدة [     
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ$̈¨â %s‰ô ỳ%!u.äΝ /ç�öδy≈Ö ΒiÏ ‘§/nÎ3äΝö  ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ö3äΝö  Ρçθ‘Y#  Β•6Î�ΨY$ (   ] النساء :
١٧٤ [   

  ..وصفة الروح لم ترد إلاّ لكتاب االله تعالى القرآن الكريم من بين الكتب السماوية 
) ρu.x‹x≡9Ï7y &rρ÷my‹øΖu$! )Î9s‹ø7y  ‘âρn[%  ΒiÏô &rΒø�ÌΡt$  4 Βt$ .äΖM| ?s‰ô‘Í“ Βt$  #$9ø3ÅGt≈=Ü  ρuωŸ #$}Mƒϑy≈ß 

ρu9s≈3Å _yèy=ùΨo≈µç Ρçθ‘Y# Ξ¨κö‰Ï“ /ÎµÏ Βt Σ®±t$!â ΒÏô ãÏ6t$ŠÏΡt$ 4 ρu)ÎΡ¯7y 9sJtκö‰Ï“ü )Î<n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5 (  
  ] ٥٢: الشورى [ 
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وقد وصف القرآن الكريم روح صفةٌ تعني الصلة والمدد والقربى من االله تعالى ، وال.. 
 ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ( : بأل التعريف في قوله تعالى ) ρyÇ”�9$# ( : بصفة

ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (  ..ة لرأيه يتمحور ولو عدنا إلى السياق القرآني التالي لهذه العبارة القرآنينا أن
  ) ..القرآن الكريم ( حول كتاب االله تعالى 

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’  ρuΒt$! &éρ?Ï�FçΟ ΒiÏz #$9øèÏ=ùΟÉ )Îω� %s=ÎŠξW ∪∈∇∩ 
ρu9s⌡È ©Ï⁄øΨo$ 9sΖu‹õδyt¨ /Î$$!©%Ï“ü  &rρ÷myŠøΖu$! )Î9s‹ø7y  OèΝ§ ωŸ BrgÅ‰ß 9s7y /ÎµÏ ãt=nŠøΖu$ ρu2Å‹ξ¸ ∪∉∇∩ )Îω� 
‘umôϑyπZ ΒiÏ ‘¢/iÎ�š 4 )Îβ¨ ùsÒô#s&ã… .x%χš ãt=n‹ø7y 2Ÿ7Î��Z# ∪∠∇∩ %è≅ 9©⌡ÈÈ #$_ôGtϑyèyMÏ #$}MΡ§ß 
ρu#$9øfÉ� ãt?n’# &rβ ƒt'ù?èθ#( /ÎϑÏV÷≅È δy≈‹x#  #$9ø)à�öu#βÈ  ωŸ ƒt'ù?èθβt /ÎϑÏW÷#Î&Ï ρu9sθö .x%χš /tè÷ÕÝκåΝö 9Ï7tè÷Ù< 

ßsγÎ��Z# ∪∇∇∩ ρu9s)s‰ô À|�§ùøΨo$ 9Ï=Ζ¨$¨Ä ûÎ’ δy≈‹x#  #$9ø)à�öu#βÈ  ΒÏ .ä≅eÈ ΒtWs≅9 ùs'r1n’# &r.øYs�ç #$9Ζ$̈¨Ä )Îω� 
2àÿàθ‘Y# (   ] ٨٩ – ٨٥: الإسراء [  

وقد  ،) القرآن الكريم ( هي صفة خاصة فقط بكتاب االله تعالى  ) #$9ø3sθöOr�t(وصفة .. 
نية مستنبطة لعددية المتكئة على أبجدية قرآدلّة اللغوية وابالتفصيل وبالأ بينت ذلك في كتبي
       ..، من مقدماا إلى نتائجها من كتاب االله تعالى 

يمكن للصفة الواحدة أن تصف أكثر من كتابٍ سماوي ، ويمكن أن تختص .. إذاً .. 

القرآن ( تعالى  تصف كتاب االله التي ) ) #$9�”ρyÇبكتابٍ سماوي واحد كما هي صفة

.. ولا يمكن لهذه الصفات أن تكونَ أسماءَ ذات ..  ) #$9ø3sθöOr�t(، وكذلك صفة) الكريم 
ططفت  ت على بعضها في وصف الكتب السماويةفَكيف يكون ذلك وقد عفقد ع ،

 ρu)ÎŒø (م تاه االله تعالى لموسى عليه السلااب والفرقان في وصف المنهج الذي آصفتا الكت
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u#?s�÷Ψo$ Βãθ›y #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$9øÿà�ö%s$βt 9sèy=ª3äΝö EsκöGt‰ßρβt (   ] عطفت صفتا النور ..  ] ٥٣: البقرةو

   : والكتاب في وصف القرآن الكريم
) %s‰ô ỳ%!u2àΝ ΒiÏ∅š #$!«  Ρçθ‘Ö  ρu2ÅGt≈=Ò  Β•7ÎÑ (   ] ١٥: المائدة [  

في وصف ذات واحدة نراه في الآية الكريمة التالية ،  وعطْف الصفات على بعضها.. 
التي تة على بعضها أربع صفات فيها ف طَعفي وصف الذات الإلهي..  
) δèθu  #${Fρ¨Αã  ρu#$ψFzÅ�ã  ρu#$9à©≈γÎ�ã  ρu#$9ø7t$ÛÏß (  ρuδèθu /Î3ä≅eÈ «xó> æt=ÎΛî (   ] ٣: الحديد [  

ت للقرآن الكريم أسماء ذات وراح يجعل عطْفَها وهنا نسأل من راح يجعل أسماء الصفا
  :على بعضها عطْفاً لأجزاء متباينة من كتاب االله تعالى ، كما في قوله تعالى 

) Û§û 4 ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$9ø)à�öu#βÈ ρu2ÅGt$>5 Β•7ÎA (   ] ١: النمل [     
   (على صفة  ) ρu#$9à©≈γÎ�ã (على صفة  ) ) ρu#$9ø7t$ÛÏß (هل عطف صفة : نسألهم .. 

ρu#$ψFzÅ�ã (  على صفة) #${FρΑ̈ã (  في قوله تعالى) δèθu  #${FρΑ̈ã  ρu#$ψFzÅ�ã  ρu#$9à©≈γÎ�ã  ρu#$9ø7t$ÛÏß 
(  ρuδèθu /Î3ä≅eÈ «xó> æt=ÎΛî (  ًمختلفة ، تعالى االله تعالى عن ذلك علوا لذوات هل هو عطف

اء متباينة بحيث تصف كلُّ كلمة من هذه كبيراً ، وهل الذات الإلهية مكونة من أجز
أم هو !!! .. الكلمات المعطوفة على بعضها جزءاً منها ، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ؟

بالتأكيد ودون أدنى شك هو عطف لصفات .. عطف لصفات تتصف ا الذات الإلهية ؟ 
  ..تتصف ا الذات الإلهية 

إلى أنَّ أسماء الصفات الله تعالى لا بد أن تكون موجودةً في لا بد من الإشارة  وهنا.. 
عن بعض  أما أن يتم إعراض بعضهم، وبأل التعريف ،  )القرآن الكريم (  كتاب االله تعالى

 ) 9ø)s‰Ïƒ�ã$# ( [ :بسبب غفلة بعض السابقين عنها ، مثل الصفات  أسماء الصفات الله تعالى
 ،) #$9ø)s$δÏ�ã (  ،) #$9øϑyθö<n’ (  ،) #$9ΖÁ̈Å��ç (  ،) #$9øϑß¡óGtèy$β ( ، ) #${F.ø�tΠ ( [ ..  فهذا
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إنَّ هذه الكلمات الواردة في كتاب االله تعالى . ....كتاب االله تعالى منهج ابتعاد عن 

كأسماء صفات الله تعالى ، تمَّ الإعراض عنها حين تحديدهم لصفات االله تعالى ، على الرغم 
  ..أل التعريف كأسماء صفات الله تعالى في كتابه الكريم من ورودها معرفة ب

) * #$!ª #$!©%Ï“ {s=n)s3äΝ ΒiÏ Ê|è÷#7 OèΟ¢ _yèy≅Ÿ ΒÏ. /tè÷‰Ï Ê|è÷#7 %èθ§οZ OèΟ¢ _yèy≅Ÿ ΒÏ. /tè÷‰Ï 
%èθ§ο; Ê|è÷ÿZ$ ρu©xŠø7tπZ 4 †sƒø=è,ß Βt$ „o±t$!â ( ρuδèθu #$9øèy=ÎŠΟÞ  #$9ø)s‰Ïƒ�ã (   ] ٥٤: الروم [  

) ρuδèθu  #$9ø)s$δÏ�ã  ùsθö−s ãÏ6t$ŠÏνÍ 4 ρuδèθu #$:øtp3ÅΛã #$:øƒs7Î��ç (   ] ١٨: الأنعام [   
) ρu)Îβ ?sθu9©θö#( ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rβ ̈#$!© Βtθö9s93äΝö 4 ΡÏè÷Νz  #$9øϑyθö<n’4  ρuΡÏè÷Νz  #$9ΖÁ̈Å��ç (  ] ٤٠: الأنفال [  

) ρu#$!ª  #$9øϑß¡óGtèy$βã  ãt?n’4 Βt$ ?sÁÅÿàθβt (   ]١٨:  يوسف [   
) #$%ø�t&ù ρu‘u/š7y  #${F.ø�tΠã   ∪⊂∩ #$!©%Ï“ æt=¯Οz /Î$$9ø)s=nΟÉ ∪⊆∩ æt=¯Οz #$}MΣ¡|≈z Βt$ 9sΟó ƒtè÷>sΛ÷ (   ] العلق

 :٥ – ٣ [  
فقد وضعت كلمات على أنها صفات الله تعالى ، وهي لا وجود لها في .. وبالمقابل .. 

  .. ]] [[ :كتاب االله تعالى ، مثل 
ما دفع إلى كلِّ ذلك هو الإعراض عن المنهج السليم في التدبر الحق لكتاب االله تعالى .. 

، إضافة إلى اعتبار قول فلان وقول علاّن وما ورد في الموروث بما يحمل من غث ، معياراً 
  ..لكتاب االله تعالى 

منهج البحث القرآني في النظر إلى أسماء الصفات ، وتعلّقِ ذلك  جانبٍ منولإدراك .. 
لإدراك ..  يثيات تصريف الكلمات القرآنيةوبح بالسياق القرآني المحيط بالكلمات القرآنية ،

  .. ذلك ، سنأخذ المثال التالي 
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كتاب االله  التي تتعلّق في ) í#§‘–“9$# (ز بين كلمة علينا أن نمي في كتاب االله تعالى ..

تصف لنا الجهد البشري في يئة ، و )فُعال ( تعالى بالبشر ، حيث هذه الكلمة على وزن 
  : بمسألة الإنبات  –أبداً  –الأرض والبذور من أجل الإنبات ، ولا تتعلّق 

) Œs≡9Ï7y ΒtVs=èγßΝö ûÎ’ #$9G−θö‘u1πÏ 4 ρuΒtVs=èSà/ö ûÎ’ #$}MΥgÅŠ≅È .x“t‘öí? &rz÷�tly ©xÜô↔tµç… ùs↔t$—y‘uνç… ùs$$™óGtóø=náx 
ùs$$™óFtθu“3 ãt?n’4 ™ßθ%ÏµÏ ƒãè÷fÉ=Ü  #$9“–‘§#ít  9Ï‹uóÉŠáx 5ÍκÍΝã #$9ø3äÿ¤$‘u 3 (  ]  ٢٩: الفتح [  

التي هي على  ) Íããθβt‘̈≡“9$# (وبين كلمة  ) í#§‘–“9$# (علينا أنَّ نميز بين هذه الكلمة ..  
لذات الإلهية ، كوا تصف لنا فعل الإنبات الذي لا ولا تتعلّق إلاّ با )فاعلون ( وزن 

  : سبحانه وتعالى يقدر عليه إلاّ االله 
) &rùs�tuƒ÷äΛ Β$̈ Brtø�ãOèθχš ∪⊂∉∩ u&rΡFçΟó ?s“÷‘uããθΡtµç…ÿ &rΠ÷ Υwtøß  #$9“≡̈‘Íããθβt (   ] ٦٣: الواقعة – 

٦٤ [  
د البشري في يئة الأرض تصف لنا الجه،  )فُعال ( على وزن  ) í#§‘–“9$# (فكلمة 

التي هي على  ) Íããθβt‘̈≡“9$# (بينما كلمة ..  الإنباتأن يبدأَ من أجل  كإعداد والبذور
لا فهي تصف لنا مسألة الإنبات التي تتعلّق بالذات الإلهية ، ، نرى أنها  )فاعلون ( وزن 

   ..سبحانه وتعالى إلاّ االله  ايقدر عليه
ها مختلفةٌ عنها ، ولكن قريبةً منهامسألةً  –كتاب االله تعالى في  –وهذه المسألة نجد 

التي  ) ä−̈#—§�9$# (فكلمة .. تصريف الكلمات معيار من زاوية كتعلّق باالله تعالى وبالبشر ، 

  .. ، تأتي صفةً الله تعالى  )فَعال ( هي على وزن 
) )Îβ ̈#$!© δèθu  #$9�§—¨#−ä  Œèρ #$9ø)àθ§οÍ  #$9øϑyGÏß (   ] ٥٨: الذاريات [  
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تصف لنا يئة الأسباب ،  )فَعال ( التي هي على وزن  ) ä−#¨—§�9$# (فهذه الكلمة ..  
تعمل بقدرة االله تعالى ، وهذا لا يكون إلاّ الله  تلك التهيئة التيالمنتجة للرزق وتسخيرها ، 

 ) í#§‘–“9$# (ما كلمة بين .. تعالى ، فكلُّ أسباب الرزق تعود إلى االله تعالى وتعمل بقدرته
رأيناها تتعلّق بالبشر ، حيث هذه الكلمة تصف لنا الأسباب ،  )فُعال ( وهي على وزن 

  ..التي يبذلها الإنسان في يئة الأرض من أجل الإنبات ، فهذه الصفة هي للبشر 
  ..شر ، تأتي صفةً الله تعالى وللب )فاعلين ( التي هي على وزن  ) Î%Ïš—≡§�9$# (صفة و

) ρu#$‘ö—ã%øΨo$ ρu&rΡM| zy�ö�ç  #$9�§≡—Î%Ït (   ] ١١٤: المائدة [    

) ρu)Îχ� #$!© 9sγßθu zy�ö�ç  #$9�§≡—Î%Ïš (   ] ٥٨: الحج [    
) &rΘô @n¡ó↔t=èγßΝö zy�ö̀[% ùs‚y�t#lß ‘u/nÎ�š zy�ö�× ( ρuδèθu zy�ö�ç  #$9�§≡—Î%Ït (   ] ٧٢: المؤمنون [    
) ρuΒt$! &rΡÿx)øFçΟ ΒiÏ «xó& ùsγßθu †äƒø=Îÿàµç… ( ρuδèθu zy�ö�ç  #$9�§≡—Î%Ïš (   ] ٣٩: سبأ [    
) %è≅ö Βt$ ãÏΖ‰y #$!« zy�ö�× ΒiÏz #$9=¯γôθÈ ρuΒÏz #$9FnÏfy≈�tοÍ 4 ρu#$!ª zy�ö�ç  #$9�§≡—Î%Ït (   ] ١١: الجمعة [    

، تصف لنا صورةَ تداول  ) فاعلين( التي هي على وزن  ) Î%Ïš—≡§�9$# (فكلمة .. 
.. الرزق بين البشر ، وهنا يكون للإنسان جزءٌ في ذلك عبر إعطاء الآخرين من رزقه 

رأينا أنها لا تتعلّق إلاّ بالذات  )فاعلون ( التي هي على وزن  ) Íããθβt‘̈≡“9$# (بينما صفة 
( ا الإنبات ، وهذا الإلهية ، كوا تصف لنا صورةَ فعل الإنبات بعد يئة الأسباب لهذ

  ..لا يقدر عليه إلاّ االله تعالى ) الإنبات 
أو للبشر ، لا تتوقّف على تصريفها ، إنما ، عودة الصفة المعنية الله تعالى .. إذاً .. 

والمرجع .. تتعلّق بماهية المسألة ، وبموقعها من قدرة االله تعالى وتسخير الأسباب في إيجادها 
  ) ..القرآن الكريم ( ذلك هو كتاب االله تعالى  الأول والأخير في كلّ
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إنَّ ما يتم تداوله من أسماء تنسب الله تعالى ، فيها أسماء : وأختتم هذه الحلقة بالقول .. 

،  الرشيد،  العدل،  الجليل،  الضار [ :مثل ، لم ترد في كتاب االله تعالى بأل التعريف 
ولو أردنا .. ليل على أنها أسماء صفات الله تعالى ، وهذه الأسماء لا د]  .......،  المنتقم

استنباط أسماء صفات الله تعالى بناء على ورود أفعال لهذه الأسماء في كتابه الكريم ، 
  ..لاستنبطنا الكثير من الأسماء 

إنَّ ورود فعلٍ في كتاب االله تعالى يتعلَّق بمسألة ما ، لا يبيح لنا أن نأتي من جيوبنا .. 
 ترد في كتاب االله تعالى بأل التعريف كصفة الله تعالى ، بحجة أننا أتينا ا بكلمة لم

  ..كمشتق من ذات الجذر اللغوي الذي تفرع منه هذا الفعل 
أسماء الصفات الله تعالى هي الأسماء التي تصف الذات الإلهية ، والتي ترد بأل .. 

  ) ..القرآن الكريم ( التعريف في كتاب االله تعالى 
على الرغم من ورودها ،  تمّ الإعراض عنها هناك أسماء صفات الله تعالى.. وبالمقابل .. 

،  ) 9ø)s‰Ïƒ�ã (  ،) #$9ø)s$δÏ�ã$# ([  مثل كصفة الله تعالى معرفةً بأل التعريفالقرآن الكريم في 

) #$9øϑyθö<n’ (  ،) #$9Ζ¨ÁÅ��ç (  ،) #$9øϑß¡óGtèy$β (  ،) #${F.ø�tΠ (  [..  
كتاب االله تعالى هو المعيار لفكرنا وثقافتنا وفقهنا ، وكلُّ ما خالف كتاب : فنقول  ونعود

  ..االله تعالى هو باطل 
  

 
  

  
 


